
  في مقابل إبراهيم الصلحي تقف كمالا 
إبراهيم اسحق. لا لأنها امرأة وحسب، بل 
لأنها أيضا نجحت فــــي أن تقف بريادتها 
الفنية خارج أســــوار ”مدرسة الخرطوم“ 
ذلك الاتجاه الفني الذي مثل الشــــخصية 

السودانية بمزيجها العربي الأفريقي. 
ربمــــا كان ظهــــور كمــــالا اســــتدراكا 
لخطــــأ وقعت فيه مدرســــة الخرطوم حين 
ركز أعضاؤهــــا وفي مقدمتهــــم الصلحي 
على الإيحاء بدلا مــــن الولوج إلى الحياة 
المباشــــرة التــــي عرفــــت كمــــالا الفنانــــة 

الطريق إليها بل وكشــــفت عن مسراتها 
وأوجاعها. 

تحــــولا  رســــومها  أحدثــــت 
الحداثة  تاريــــخ  فــــي  كبيرا 

الســــودان  فــــي  الفنيــــة 
فكانــــت المــــرأة هي 

عنــــوان ذلــــك 
 . ل لتحو ا

رسمت  لقد 
المرأة  كمالا 

الســــودانية 
يرســــمها  لم  كمــــا 

جيلها  أبنــــاء  من  أحد 
أو الأجيال اللاحقة فكانت 

تســــجيل  بمثابــــة  رســــومها 
تعبيــــري لطقوس وعادات المجتمع 

السوداني الذي تديره المرأة بقدر لافت 
من القوة والتسامح والرقة والحنان. 

المرأة هي المستقبل

كانــــت المرأة ســــلاحها فــــي مواجهة 
مدرســــة الخرطوم التي صــــارت تدريجيا 
تدخــــل في غياهــــب التراث. ذلــــك ما دفع 
كمــــالا إلى الاحتجاج علــــى الاتجاه الفني 
الــــذي انخرطــــت فيه فــــي بدايــــة حياتها 
الفنية لتؤســــس ”الجماعة الكرســــتالية“ 
وهــــي جماعة كانــــت تدعو إلــــى الانفتاح 
علــــى الحيــــاة ورؤيتها من أوجــــه عديدة 
مثلما يحدث مع البلور. كان الفن بالنسبة 
لهــــا محاولــــة طليعية للنظــــر إلى الحياة 
باعتبارها مشروعا للكشف عن المستقبل.     
تقيــــم لوحــــات كمــــالا في مــــا لا يُرى 
من الجانب المشــــرق من حيــــاة المرأة. لقد 
رســــمت الزار فــــي لوحات كبيــــرة الحجم 
كما لو أنها تقــــوم بتحضير الأرواح. هي 
لوحــــات يمتزج من خلالها الروحي ممثلا 
لقــــوة الغياب والمادي الــــذي يظل مرتبطا 

بحضور المرأة باعتبارها قوة رمزية.
مزجــــت كمالا من خلال المــــرأة بين ما 
عاشــــته في الحياة المباشــــرة وما تخيلته 
حين مباشــــرة الرســــم فلم تكن رســــومها 
وثائــــق إلا مــــن جهة ما تمثلــــه من حالات 
جماليــــة فريدة لا يمكــــن أن تلتقطها عينا 
رجــــل.  المــــرأة بالنســــبة لكمــــالا هي كنز 

السودان الخيالي. 

المــــرأة في رســــوم كمــــالا هي أشــــبه 
بالبلــــورة التــــي تكشــــف عــــن العالم في 
وجوهــــه المختلفــــة. فهي أي المــــرأة تقيم 
علاقة بالماء والأرض والســــماء والأرواح 
فــــي ســــياق نظام خــــاص بها هــــو نظام 
لا يمكــــن الإحاطــــة به من خــــلال ما حدث 

سابقا. المرأة هي المستقبل. 

الرسم باعتباره قوة حياة

ولدت كمالا إبراهيم اسحق عام 1939. 
درســــت الرسم في القســــم العالي للفنون 
بمعهد الخرطوم التقني وأنهت دراســــتها 
عــــام 1963 بعدها انتقلت إلى لندن لتدرس 
في الكليــــة الملكية للفنون. حين عادت إلى 
الســــودان مارســــت التدريس في المعهد 
الــــذي درســــت فيه. بعد ذلــــك انتقلت 
للتدريــــس فــــي جامعــــة مســــقط. 
عرضــــت أعمالها في أثنين من 
أهــــم المواقع الفنية بلندن. 
الأول هو وايت تشبيل 
والثانــــي هو مركز 
كامدن للفنون. 
جــــت  تو
لا  كمــــا
مسيرتها الفنية 
على  بالحصــــول 
كلاوس  الأميــــر  جائــــزة 
الهولنديــــة عام 2019 بعد أن 
كان قد حصــــل عليهــــا إبراهيم 

الصلحي قبلها.
منــــذ بداياتهــــا نظــــرت كمــــالا إلى 
المنطلقــــات النظريــــة لــــرواد الحداثة في 
بلادها بعين قلقة. وهو ما دفع بها إلى أن 
لا  تنسحب من جماعة ”مدرسة الخرطوم“ 
لتستقل بنفسها بل لتؤسس جماعة فنية، 
أطلــــق عليهــــا تلاميذها اســــم ”المدرســــة 

الكريستالية“. 
لقد عز عليها أن يتم اختزال الحياة 
الحقيقية بالخط العربي. ذلك من وجهة 
نظرها لـــم يكن تصرفـــا صحيحا. لذلك 
أعلنـــت موقفا رافضا للتـــراث باعتباره 
قفصا ماضويا لا يمكن مغادرته بنتائج 
جماليـــة تكـــون ذات صلـــة بالحقائـــق 

اليومية.
في حقيقة الدافع الذي جعلها تتخذ 
ذلك الموقـــف كانت المرأة هـــي الجوهر. 
فمـــن خـــلال المـــرأة يمكـــن النظـــر إلى 
الحياة باعتبارها مجموعة متلاحقة من 

التحولات المتنوعة. 
تلـــك امـــرأة صنعت لنســـاء بلادها 
حيزا محترما في الرسم الذي هو مجال 
نضالهـــا. فليس في الإمـــكان النظر إلى 

كمالا إلا باعتبارها مناضلة. 
عـــام 1965 أعلنـــت انفصالهـــا عـــن 
جماعة مدرســـة الخرطوم ومضت تشق 
طريقهـــا حاملة رؤى غامضـــة غير أنها 
كانت تعرف أن تلك الرؤى ستنقذ الرسم 
من عزلته النخبوية. وهو ما حدث فعلا. 
لقد اكتسب الرسم الحديث في السودان 
مـــع كمـــالا وأتباعهـــا مســـاحة مضافة 

هي تجســـيد عـــن حاجته 
لأن يكون جزءا من الحياة 

الحقيقية.

الحياة مقابل الرسم

لم يكن الاتجاه الذي 
قادته كمالا نســــويا كما 
قــــد يُخيل إلــــى البعض. 
بالقــــوة نفســــها لم يكن 
أســــلوبها وصفيــــا. لقد 
علــــى  الحيــــاة  حظيــــت 
النيــــل باهتمامهــــا. تلك 
النســــاء  وهبتها  حيــــاة 

لهــــا.  الحقيقــــي  المعنــــى 
ذلــــك ما حاولــــت كمالا أن 
تقولــــه بأســــلوب تعبيري 
بعيد عن الوصف. سيكون 

مــــن الصعــــب القبض على 
تلــــك التجربــــة فــــي واحدة 
مــــن صورها. فهــــي متعددة 

ومتداخلة الصور. 
متموجة  حياة  ترسم  أن 
وعميقة وســــاحرة مثل مياه 
النيل عليك أن تعيشــــها. ذلك 
مــــا فعلته كمالا وهي تســــعى 
إلــــى مســــاءلة رســــومها في 
فضلت  روحــــي.  اســــتجواب 
كمالا أن تكــــون ابنة النيل لا 
صانعة رسوم. سحر صفتها 
فــــاق ارتباطهــــا بمهنتها من 
جهــــة تأثيــــره. لقد رســــمت 
العيش.  على  قدرتها  لتختبر 
فهي امرأة كما أولئك النساء 
اللواتــــي ترســــمهن، غير أن 
أفعالهن  بجمــــال  شــــعورها 
هو ما يميزهــــا وما يجعلها 
قادرة على أن تقول ما تقوله 

أجسادهن. 
وجدت كمالا في الرســــم 
فرصة لاكتشاف خيال المشهد. 
إنها تكتشف المشهد من خلال 

خياله. ذلك هو سحر الرسم لذي 
هو بالنســــبة لكمالا انعكاس لســــحر 

الحياة المباشــــرة. ســــيكون عليها دائما 
أن تعيد الرســــم إلى الحياة التي لا يمكن 
اختصارهــــا بواحدة مــــن لحظاتها. لذلك 
أطلقــــت كمــــالا تيارها الفنــــي الذي يمكن 

القول إنه يجسد الحياة مقابل الرسم. 

الفصل بين عالمين 

ســــيُقال دائما إن كمالا هــــي صاحبة 
قضية وحاملة رســــالة. غير أن ذلك الحكم 
لا يمثــــل إلا نصف الحقيقــــة. فكمالا فنانة 
مبدعــــة أولا وأخيرا. إن كانــــت تدافع عن 
قضية مــــا فذلــــك لا يعني أنها مســــتعدة 
لأن تضــــع الفن في خدمة تلك القضية كما 
يفعــــل الفنانون الملتزمون سياســــيا. تلك 
مســــألة شــــائكة قد يطول النقاش حولها 

وقد لا يكون ذلك النقاش نافعا. 

ما هو مؤكد أن كمالا أنتجت فنا رفيع 
المستوى ومســـتقلا بجمالياته المتحررة 
مـــن كل قيود مســـبقة والتي يمكن النظر 
إليها باعتبارها خلاصـــات نظر، بالرغم 
مـــن أن الفنانـــة لم تغمـــض عينيها ولو 
للحظة واحدة عن المرأة الســـودانية في 

أحوالها المختلفة. 
لقـــد نجحت كمـــالا فـــي الفصل بين 
عالمين. عالم تراه بشـــكل مباشر وتسعى 
إلـــى أن تكـــون صوتـــه العالـــي المعبـــر 
عـــن حاجاتـــه وعالـــم تتخيلـــه وتحاول 
أن تســـتخرج خلاصاتـــه التـــي لا تُـــرى 
إلا مـــن خـــلال عينـــي فنـــان. ذلـــك ليس 
بالأمر اليســـير. ولأن كمالا حافظت على 
توازنها باعتبارهـــا مناضلة في الحياة 

كما قـــي الفـــن فإنها صنعـــت من خلال 
غزارة نتاجها أســـلوبها الشخصي الذي 
انعكس تأثيره علـــى أجيال من الفنانين 

السودانيين.     
وبالرغـــم من أنهـــا قـــد اُعتبرت في 
ستينات القرن الماضي قائدة لاتجاه فني 
اتبعه الكثيرون غير أنها لم تحصر فنها 
في حـــدود ذلك الاتجاه الـــذي كانت هي 
مبتكرته وواضعة أسسه. كانت حريصة 
علـــى حريتها فـــي الفن وهو مـــا جعلها 
تعيش حالة ابتكار وتجدد دائمة ســـعيا 
منها لتحرير الفن السوداني الحديث من 
أفكار وأساليب جيل الحداثة الأول الذي 
التزم فنانوه بمبادئ نظرية لم يفارقوها 

حتى هذه اللحظة.  

وجوه
الأحد 2019/11/24
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رسامة سودانية للمرأة في نضالها اليومي

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

كمالا إبراهيم اسحق 

حداثتها الفنية صنعت مجدا للنساء 

ظهور كمالا يعد استدراكا لخطأ 

وقعت فيه مدرسة الخرطوم حين 

ركز أعضاؤها وفي مقدمتهم 

الصلحي على الإيحاء بدلا من 

الولوج إلى الحياة المباشرة التي 

عرفت كمالا الفنانة الطريق 

إليها بل وكشفت عن مسراتها 

وأوجاعها

جته
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كون عليها دائما

لحياة التي لا يمكن 
كما قـــي الفـــن فإنها صنعـــت من خلال ما هو مؤكد أن كمالا أنتجت فنا رفيعن لحظاتها. لذلك 

ا بل وكشــــفت عن مسراتها

تحــــولا  رســــومها   
الحداثة  تاريــــخ 

الســــودان  ي
رأة هي

ك 

ســــمها
جيلها ــاء 

للاحقة فكانت
تســــجيل  بمثابــــة 

قوس وعادات المجتمع 

الســــودان مارســــت التدريس
الــــذي درســــت فيه. بعد
للتدريــــس فــــي جامع
عرضــــت أعمالها
أهــــم المواقع
الأول هو
والثان
كا

مس
بالحص
الأم جائــــزة 
الهولنديــــة عام
كان قد حصــــل علي

الصلحي قبلها.
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